
 القاهرة – يرى الفنان اليمني ردفان 
المحمدي أن الحرب في بلده نالت كثيرا 
من هامش الفن التشــــكيلي الذي شهد 
أكبر انتكاســــاته نتيجة طغيان صوت 

الرصاص على كافة فنون الإبداع.
حديثــــه  فــــي  المحمــــدي  ويؤكــــد 
يقــــاوم  أن  يحــــاول  أنــــه  لـ“العــــرب“ 
انعكاســــات الحــــرب مثــــل غيــــره من 
الفنانين اليمنيين بريشته التي تتحدى 
كل الصعاب، مثبتا أن الفن هو سبيله 
الوحيد إلى عالم خــــال من الصراعات 

والحروب.
العاصمــــة  مــــن  الفنــــان  ويتخــــذ 
المصرية القاهرة  مقرا لإقامته ومنطلقا 
لتجربته الفنية التي يحاول أن يفر بها 
مــــن جحيم الحــــرب وموجــــات العنف 

السياسي.

تحولات فنية

بمرارة شــــديدة يســــتعيد المحمدي 
تعرجــــات الخــــط البيانــــي للتشــــكيل 
فــــي اليمن صعــــودا وهبوطــــا قبل أن 
تفقده حــــرب الســــنوات الخمس آخر 
ومضــــة بريــــق، حيث وصــــل الاهتمام 
بالتشــــكيل إلــــى مســــتوى مقبول على 
صعيــــد الحضور المحلي والمشــــاركات 
الخارجية والمعارض التي كانت تنظم 

بشكل دوري في اليمن.

الفــــن  رمــــوز  ”بعــــض  ويقــــول 
التشــــكيلي فــــي اليمن والذيــــن كانوا 
يتصدرون المشــــهد قبــــل الحرب عانوا 
كثيــــرا من تراجــــع حضورهــــم الفني 

بشــــكل كبير ولافت، حيث كانت العديد 
مــــن التســــهيلات تقدم للفنــــان وتحفّه 
الأجواء المناســــبة للإبــــداع، ومن ذلك 
توفير القاعة والمرســــم اللذين يمثلان 
حجــــر الزاوية فــــي مســــيرة أي فنان 
تشــــكيلي واللبنة الأولى في انطلاقته 
لفضاء الريشــــة واللــــون، وهذه المزايا 
للأســــف فقدها الفنانون اليمنيون بعد  

الحرب“.
ويضيف المحمــــدي ”كما رافق ذلك 
تغير ملامح المشهد الفني ككل، وبرزت 
العديــــد مــــن التعقيدات التــــي تواجه 
الفنانــــين، وخاصة الكبــــار منهم، ولم 
يســــتطيعوا مواجهــــة تلــــك المتغيرات 
التــــي طــــرأت علــــى الســــاحة، حيــــث 
اختفت الســــياحة وتلاشــــت المعارض 
الفنية والأنشــــطة الكبيــــرة التي كانت 
ســــببا رئيسيا في انتشــــارهم وكسب 

معيشتهم“.
ويعتبــــر المحمــــدي أن العديــــد من 
الفنانــــين اليمنيــــين الذيــــن توهجــــوا 
فــــي ســــماء التشــــكيل قبيــــل الحــــرب 
وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي 
وعالميــــا،  عربيــــا  انتشــــارهم  فــــي 
المحافــــل  إلــــى  تجربتهــــم  وإيصــــال 
الفنيــــة والإعلاميــــة، تضــــرروا كذلــــك 
إلى حــــد كبيــــر، حيث أعاقــــت الحرب 
والنفســــية  الاقتصاديــــة  وتبعاتهــــا 
إكمال محاولتهم لمغادرة مربع المحلية 
والانطــــلاق إلــــى آفــــاق أكثــــر رحابة 

واتساعا.
ويشــــير المحمدي إلى عملية تبادل 
عكســــي بين الفــــن التشــــكيلي واليمن 

والحرب وآثارها، فكمــــا أثرت الحرب 
على الواقع التشــــكيلي اليمني، وجدت 
الحــــرب كذلــــك طريقها لأعمــــال 90 في 
المئــــة مــــن الفنانــــين اليمنيــــين الذين 
تحــــول بعضهــــم -بحســــب المحمدي- 
إلى محارب افتراضي بالقلم والريشــــة 
وعــــين راصدة للتحــــولات العميقة في 
المجتمع وتداعيات الصراعات النفسية 
والاجتماعية والثقافية، وهو ما يمكن 
اعتبــــاره محاولة فنيــــة لتوثيق حقبة 
الحرب فــــي اليمــــن بالريشــــة واللون 

والخيال الإبداعي.

الفن والمواجهة

يتحدث المحمدي عن تجربته الفنية 
الخاصــــة بنــــوع كبير مــــن التواضع، 
إنه لا يســــتطيع  حيث يقول لـ“العرب“ 
أن يجــــزم بــــأن تلك التجربــــة ناضجة 
إلــــى حد كبير، ويســــتدرك ”هناك حالة 
نضوج فني في بعض اللوحات وهناك 
نضــــوج لوني فــــي البعــــض الآخر إلا 
أننــــي ما زلت أبحث وأجرب لأصل إلى 
أسلوب أتميز به بشكل واضح وهذا لا 
يأتي إلا مع تراكم الخبرات والســــنين 
بالإضافة إلى الاحتكاك بشــــكل واسع 
مع الفنانين، وأستطيع القول إن لمصر 
النصيــــب الأكبر فــــي إثــــراء تجربتي 

الفنية“.
ويلفت الفنان في سياق حديثه عن 
عمليــــة التلاقــــح الثقافــــي والفني إلى 
أن الفنانين اليمنيــــين في الخارج كان 
لهم دور رئيســــي في نشر الفن اليمني 
عالميــــا، كمــــا أنهم يســــاهمون في رفع 
قيمــــة المدرســــة الفنية التي تأسســــت 
فــــي الداخل وإعطاء جرعــــات إيجابية 
من الأمــــل لدى الفنانين الذين يكابدون 
الوضــــع اليمني ويتشــــبثون في نفس 
الوقت بتجربتهم الفنية ويعملون على 

تطويرها.
مضيفا ”الفنان اليمني في الخارج 
علــــى اتصال بكل ما يحــــدث في اليمن 
وعلــــى علم بكل ما يــــدور من تفاعلات 
سياســــية وثقافيــــة واجتماعيــــة، كما 
أن الفنــــان اليمنــــي ســــواء كان داخل 
اليمــــن أو خارجه مــــا زال يعبر بذات 
المشــــاعر وإن بدا بعض الاختلاف في 

التجربتين“.
المحمدي  ردفــــان  الفنان  اســــتطاع 
مــــن خلال وجــــوده في القاهرة كســــر 
حاجــــز العزلة الثقافيــــة التي فرضتها 
والمبدعــــين  الفنانــــين  علــــى  الحــــرب 
اليمنيــــين في الداخل، حيث اســــتطاع 
أن يشــــارك في  كمــــا يقــــول لـ“العرب“ 
العديد من الأنشطة والمعارض الدولية، 
قبــــل أن تعطل جائحــــة كورونا حركة 
التنقــــل وتجمــــد الكثير من المناشــــط 
الفنية  مشــــاركاته  لتقتصر  الثقافيــــة، 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
بعــــد أن تحولــــت صفحات التشــــكيل 
في الفيســــبوك إلى قاعــــات ومعارض 

فنية.
وقــــد تمكــــن المحمــــدي بمشــــاركة 
زملائــــه الفنانين اليمنيــــين من إطلاق 
مســــابقة فنيــــة عربية في هــــذه الفترة 
بمشاركة المنتدى العربي للفنون الذي 
يقع مقره الرئيســــي في صنعاء. وعن 

هــــذه التجربة ومــــدى التفاعــــل معها 
يقول ”شــــارك في المسابقة فنانون من 
13 دولة عربية، حيث تقدم للمســــابقة 
أكثر من 250 رساما وخطاطا وتم قبول 
130 عملا فنيا للتنافس عبر التصويت، 
إلى جانب وجــــود لجنة تتولى تحكيم 
وتقييم الأعمال وســــيتم احتســــاب 70 
فــــي المئة للجنة و30 في المئة لتصويت 
الجمهور عبر الفيســــبوك وإنستغرام، 
وبعد ذلك ســــيتم الإعلان عن الفائزين 
شــــهر  فــــي  وتكريمهــــم  يونيــــو  فــــي 

يوليو“.

وإضافة إلى النشاط الذي يقوم به 
من خلال المنتدى العربي للفنون، يشير 
المحمــــدي إلى قيامــــه بأعمــــال أخرى 
تتحدى العزلة التــــي يفرضها كورونا 
والإجراءات المرافقة له ومن ذلك قيامه 

بتدريب الرسم ”أونلاين“.
عــــن هــــذه التجربــــة يقــــول ”بدأت 
فكرة التعليم عبر الواتســــاب في 2015 
بدايــــة الحرب فــــي اليمن، وترســــخت 
هــــذه التجربــــة بعــــد أن توصلت إلى 
نتيجة مفادها عدم القدرة على التعليم 
المباشــــر في ظل ظروف الحرب، ولكن 
الحظــــر وحالــــة التباعــــد الاجتماعي 
انتشــــار  فرضهــــا  التــــي  الإجباريــــة 
فايــــروس كورونــــا كانــــا ســــببا آخر 
دفــــع إلى إحياء هــــذه الفكــــرة مجددا 
فــــي ظــــل وجــــود الكثير مــــن الفنانين 
للتدريــــب  واســــتعدادهم  والمدربــــين 
عــــن بعد عبــــر الإنترنــــت وتطبيقاتها 
المختلفــــة، وقد وجدنــــا تجاوبا كبيرا 
من قبــــل الدارســــين ما شــــجعنا على 
توســــيع هذا النشــــاط وإضافة أقسام 
أخــــرى إلى جانب الرســــم للتعليم عن 

بعد“.
ويعترف المحمدي بأن كورونا كان 
له أثره السيئ كذلك على الفنون عامة، 
حيــــث أن الحالة النفســــية للكثير من 
الفنانين دفعتهم إلى التوقف مؤقتا عن 
إنجــــاز لوحات جديدة، وهو ما اعتبره 
استراحة محارب فني قبل العودة مرة 
أخرى للعمل التشكيلي رسما ومعارض 

ومشاركات.
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وتداعيات الصراعات
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 أبوظبــي – أعلنـــت الأمانـــة العامـــة 
لجائـــزة حمدان بن محمد بن راشـــد آل 
مكتوم الدوليـــة للتصوير الضوئي، عن 
الفائزين بالدورة التاسعة للجائزة التي 

حملت عنوان ”الماء“.
وقد شهدت هذه الدورة فوز المصورة 
بالجائـــزة  كاري  ياســـمين  الأســـترالية 
الكبرى، والبالغة 120 ألف دولار أميركي، 
بينما تألق الإبداع الإماراتي بفوز ثنائي 
مـــن خلال المصورين يوســـف بن شـــكر 
الزعابـــي وراشـــد الســـميطي، صاحبه 
تفـــوق ســـعودي لافـــت من خـــلال فوز 
مزدوج للمصورين الســـعوديين عبدالله 
الشثري وفهد فرج عبدالحميد، يرافقهما 
فـــي ذات الإنجاز المصـــوران الكويتيان 

فهد العنزي وطلال الرباح.
بينما أكمـــل المصـــور العراقي كرار 
حســـين عقد الإبداع البصري الخليجي 
في فقزة فوتوغرافية نوعية حجزت ثلث 

جوائز الدورة التاسعة.
كما احتفى المشـــهد العـــام للفائزين 
بالعدسة الهندية التي استطاعت حصد 

5 جوائز في محاور مختلفة.
وقال علـــي خليفة بن ثالـــث، الأمين 
العام للجائزة، خلال تصريحه ”نشـــهد 
اليـــوم طي مســـيرة الـــدورة التاســـعة 
للجائـــزة، والتـــي كان عنوانهـــا ’الماء’، 
الصديـــق الأقـــدم للإنســـان علـــى وجه 
الكوكب، كل سكان الأرض يعرفون الماء، 
لكن البعض يخافونه بسبب الأكوافوبيا 
أو ’رهـــاب المـــاء’، علاقة الصيـــاد بالماء 
ليســـت كعلاقة من لا يعرف الســـباحة، 
وهـــي مختلفة تماما عـــن علاقة الباحث 
العلمـــي القلـــق مـــن التســـارع المخيف 
لذوبان جبال الثلج تحـــت الماء. واليوم 
نشـــاهد معـــا  كيف يرى مبدعـــو العالم 
’المـــاء’ من خـــلال عدســـاتهم، المـــاء هو 
القضية الكبـــرى التي تعنينـــا جميعا، 
وتمس حياتنا واســـتمراريتنا على ظهر 

الكوكب“.
كما أشـــاد بن ثالث بتفوق العدســـة 
الخليجية اللافت في هذا المحفل الدولي، 
معتبرا أن فوز دول الإمارات والسعودية 
والكويت والعراق بثلث إجمالي الجوائز 
لهذه الـــدورة، هو دليل عملي من الطراز 
الرفيـــع على حجم ونوع وجدية الجهود 
الإبداعية المبذولة لإشـــعال المنافسة مع 
الجميـــع وإثبات جـــدوى العمل المعرفي 
والمهاري علـــى منصات الاســـتحقاقات 

الدولية.
الجائزة الكبرى، الأضخم في العالم 
في مجال التصويـــر، والبالغة 120 ألف 
دولار أميركي، كانت من نصيب المصورة 
الأسترالية ياســـمين كاري والتي وثقت 
صورتها مشـــهدا بديعـــا لأمّ من فصيلة 
الحـــوت الأحدب تنـــام بجانب صغيرها 
الـــذي لـــم يتجـــاوز عمـــره أســـبوعين، 
والتقطـــت الصـــورة في مملكـــة تونغا 

جنوب المحيط الهادئ.
أما جوائز المحور الرئيســـي للدورة 
التاســـعة ”الماء“، فقـــد كان المركز الأول 
من نصيـــب المصور فرانســـوا بوغارت 
من بلجيكا، تلاه المصور الهندي شـــانتا 
كومار شيفام لايلا في المركز الثاني، في 
المركز الثالث جاء المصور الإندونيســـي 
بخاري مسلم ديكن، بينما حجز الهندي 
ســـوراف داس المركز الرابـــع، أما المركز 
الخامـــس فـــكان مـــن نصيـــب المصور 

الإماراتي يوسف بن شكر الزعابي.
وفي ما يخـــص جوائز المحور العام 
بعنـــوان ”العام – الملون“ فقد فاز بالمركز 
الأول فهـــد العنـــزي من الكويـــت، وحل 
ثانيا يوسي ميرزا من إندونيسيا، بينما 
جاء المصور الإماراتي راشـــد السميطي 

في المركز الثالث.

الأبيـــض   – ”العـــام  المحـــور  أمـــا 
فقد انتـــزع صدارته المصور  والأســـود“ 
طلال الربـــاح من الكويت، تلته المصورة 
البولنديـــة آنـــا نيميتـــس وجـــاء ثالثا 

المصور الهندي سوجان ساركار.
فاز  وفـــي محـــور ”ملـــف مصـــور“ 
المصور المكســـيكي كريستيان فيزل ماك 
غريغور بالمركـــز الأول تلاه جوفان كوي 
من الصين في المركـــز الثاني، أما المركز 
الثالـــث فـــكان من نصيب الإندونيســـي 
عطاءاللـــه تلاه فـــي المركـــز الرابع كرار 
حســـين من العراق، ثم المصور الإيطالي 

فاوستو بودافيني في المركز الخامس.
وحصـــد الجائزة الأولـــى في محور 
التصويـــر بالهاتـــف المحمـــول، المصور 
أبراتيـــم بـــال مـــن الهند، تـــلاه المصور 
بودي غوناوان من إندونيسيا في المركز 
الثانـــي، ثم المصور الســـعودي عبدالله 
الشـــثري في المركـــز الثالـــث، ومواطنه 
فهد فـــرج عبدالحميد رابعـــا، أما المركز 
الخامـــس فـــكان مـــن نصيـــب المصور 

الهندي نافين كومار.
وفـــي وقـــت ســـابق أعلنـــت الأمانة 
العامـــة لجائزة حمـــدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم الدوليـــة للتصويـــر 
الضوئي في 3 فئات خاصة هي ”جائزة 
و“جائزة  صناع المحتوى الفوتوغرافي“ 
الشـــخصية/ المؤسســـة الفوتوغرافيـــة 
التقديرية“  ”الجائـــزة  بجانب  الواعدة“ 
التـــي تمنح للمصورين الذين ســـاهموا 
بشـــكل إيجابي فـــي صناعـــة التصوير 

الفوتوغرافي.

وقد فاز بالجائـــزة التقديرية للدورة 
التاســـعة، المصـــور الأميركـــي مايـــكل 
ياماشيتا نظرا إلى مؤلفاته وإسهاماته 
مجـــالات  فـــي  المميـــزة  الفوتوغرافيـــة 
التوثيق التاريخي لقارة آسيا ودراساته 

المستفيضة عنها.
المحتـــوى  صنـــاع  ”جائـــزة  أمـــا 
للمهرجان  منحـــت  فقد  الفوتوغرافـــي“ 
الدولي للتصوير إكسبوجر، والذي يعد 
بمثابـــة تظاهرة فنية متجـــددة ومؤثرة 
فـــي مجتمعات المصوريـــن الدولية، وقد 
شـــارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك من 

31 دولة.
أما ”جائزة الشخصية الفوتوغرافية 
الواعدة“ فقد منحت للمصورة غولشـــان 
خان من جنوب أفريقيـــا. وفي رصيدها 
العديد من الجوائز وقد نشـــرت أعمالها 
في صحيفة نيويورك تايمز وواشـــنطن 
بوســـت ونيو برتل وجارديان ولوموند، 
بالإضافة لفاينانشيال تايمز، إل بايس، 

وول ستريت جورنال وغيرها.
مايـــكل  الأميركـــي  المصـــور  وقـــال 
ياماشـــيتا تعقيبا على فـــوزه بالجائزة 
التقديريـــة ”أشـــكركم لتكريمـــي بهـــذه 
الجائزة، التي أعتبرها تكريما لمسيرتي 
المهنية التي تبلغ 40 عاما، عملت خلالها 
علـــى تســـليط الضـــوء علـــى الأماكـــن 
والأشـــخاص والثقافات التـــي لا يمكن 
رؤيتهـــا بطريقة أخرى، ومشـــاركة هذه 
الصور مع الجمهور في كل أنحاء العالم. 
وكمعلم، كانت مهمتي هي تحفيز وإلهام 
المصوريـــن الآخريـــن لروايـــة قصصهم 

الخاصة برؤية ومنظور فريدين.

ردفان المحمدي: الحركة التشكيلية اليمنية تعرضت لنكسة كبيرة

الفن ليس ترفا إنه مواجهة

ــــــة للصراع  ألقــــــت الظروف الصعب
المســــــتمر منذ خمس ســــــنوات في 
ــــــى كافة مناحي  اليمــــــن بظلالها عل
ــــــة الأدباء  ــــــاة، وأنهكــــــت مخيل الحي
والفنانين التشــــــكيليين الذين سعى 
بعضهم للفرار مــــــن أجواء البارود 
ــــــات أكثر دفئا على الصعيد  إلى بيئ
الثقافي، ومــــــن هؤلاء الفنان اليمني 
ــــــذي أجبر على  ردفــــــان المحمدي ال
ــــــه، حاملا إياه في  الرحيل عن وطن
كان لها هذا  ريشته ولونه. ”العرب“ 

الحوار مع الفنان.

اليمنيون يواجهون الحرب بالفن

صالح البيضاني
كاتب يمني

 جائزة فوتوغرافية دولية

تحتفي بصور الماء

الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى عوالم اليمن الجميلة

جائزة حمدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم 

الدولية للتصوير 

الضوئي تكشف كيف 

يرى مبدعو العالم الماء

ملامح المشهد الفني 

في اليمن تغيرت وبرزت 

العديد من التعقيدات 

التي تواجه الفنانين، 

وخاصة الكبار منهم


